جمیل أخلاق يوسف عليه السلام 


من خلال سورة يوسف 


كتبه 
عبدالمحسن بن زبن المطيري 
الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الكويت 


المقدمة 


الحمد لد والصلاة والسلام على ربسول ال وعلی آله 
وصحبه ومن والاه. 

آما بعد: 

فإن کتاب الله تعالی مليء بالحکم والفواند والعجائب كما 
قالت الجن: ((إِنَا سمعنا فرآنا عجبَا))الجن:۱]. 

وسورة يوسف -علیه السلام- من آعجب السور في کتاب 
الله تعالی وأکثرها فوائد» وقد ألفت مولفات كثيرة -في القدیم 
والحدیث- في بیان بعض ما فیها من الأسرار واللطاتف 
والفوائد!» بل إن المفسرین إذا وصلوا في تفاسیرهم إلى هذه 


(۱) انظر على سبیل المتال: موسوعة تفسیر سورة یوسف. لعایش 
متولي البني» طبعة: الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية في الکویت» وسورة 
یوسف دارسة تحليلية» د. أحمد نوفل» دار الفرقان» عمّان» وغير ذلك من 
الکتب. 


السورة آطالوا النفس فيهاء واستلهموا منها العبر باکثر مما 
یفعلونه في غیرها من السور (. 

وعندما یتحدث العلماء عن معجزات سیدنا یوسف -علیه 
السلام- یبرزون الکلام حول جماله -علیه السلام- وعظیم 
خلقه الذي فتن امرأة العزیز» وقطعت بسببه النسوة آیدیهن ولم 
يشعرن بالالم؛ لشدة سکرهن بجماله. ولا شك في هذا؛ فقد 
عطي شنظر الحنین(. 

وفي نظري فان جمال أخلاق یوسف -عليه السلام- لا 
يقل عن جمال خلقه -علیه السلامت» وهذا يتضح لكل متدبر 
لهذه السورة» ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث. فأردت أن أسلط 
الضوء على جميل أخلاق يوسف -عليه السلام- من خلال 
سورة يوسف - عليه السلام-. 


)۱( انظر على سبيل المتال: تفسير سورة يوسف» للشيخ السعدي 
فصلاً في فوائد آخری من سورة یوسف. 
العدل عن العدل إلى رسول الله َء لأبي الحسن مسلم بن الحجاج 
باب الاسراء برسول اللہ جي )٤۸(‏ رقم: (۹٥۲)ء‏ تحقيق: محمد 
فوّاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


وقد آشار إلى هذا الإمام الرازي رحمه اللہ تعالی في 
تفسیره بقوله: «المسألة الرابعة: قوله: ((ما هذا شرا ان هذا إلا 
لك کریغ))[یوسف:۳۱] فيه وجهان: 

الوجه الأول -وهو المشهور-: أن المقصود منه إثبات 
الحسن العظیم له قالوا: لأنه تعالی رکز في الطباع أن لا حي 
آحسن من الملكء كما ركز فیها أن لا حي آقبح من الشیطان؛ 
ولذلك قال تعالی في صفة جهنم: ((طلعها کته زیون 
الشیاطین) )[الصافات: 40۰ وذلك لما ذکرنا أنه تقرر في الطباع 
أن أقبح الأشياء هو الشیطان, فکذا هاهنا تقرر في الطباع أن 
آحسن الأحياء هو الملك. فلما آرادت النسوة المبالغة في 
وصف یوسف -علیه السلام- بالحسن -لا جرم- شبهنه 
بالملك. 

والوجه الثاني -وهو الأقرب عندي-: أن المشهور عند 
الجمهور أن الملائكة مطهرون عن بواعث الشهوة وجواذب 
الغضب ونوازع الوهم والخیال» فطعامهم توحيد الله تعالی؛ 
وشرابهم الثناء على الله تعالی» ثم إن النسوة لما رأين یوسف - 
عليه السلام- لم يلتفت إليهن البتة ورأين عليه هيبة النبوة 
وهيبة الرسالة وسيما الطهارة قلن: إنا ما رأينا فيه آثرا من آثر 
الشهوة» ولا شیثاً من البشرية» ولا صفة من الانسانيف فهذا قد 


٥ 


تطهر عن جميع الصفات المغروزة في البشر» وقد ترقى عن 
حد الإنسانية ودخل في الملكية»("). 


أهمية البحث: 

أهمية البحث تتضح من عدة أمور: 

-١‏ آننا مأمورون بالاقتداء بأنبياء الله -عليهم السلامت 
كما أمر تعالى في قوله: (أَولكِكَ الَذِينَ هَدَى ال 
َبِهْدَاهُمُ اقتده))الأنعام:.]. ومن أعظم الأمور التي 
يقتدى بهم فيها: أخلاقهم وجميل سجاياهم. 

٦‏ التركيز في معجزة يوسف -عليه السلام- على جمال 
الخلق يُظهر عظيم قدرة الله تعالى» ولكنه لا يستدعي 
اقتداء عند الناس؛ إذ أن هذا الأمر لا يملكه أحدء بل 
هو محض تفضل من الله تعالى» بينما الأخلاق صفة 


5 (۱) تفسير الرازي = مفاتيح الغیب أو التفسير الکبیر» لفخر الدين 
(453/14)» دار إحياء التراث العربي - بیروتء الطبعة الثالثة 
٣١٠ھ‏ 


مکتسبة» فابراز مثل هذه الأخلاق العالية تورث 
الاقتداء والتشبه. 

۳- إبراز معجزة أخرى من معجزات سیدنا يوسف -عليه 
السلام- لا يبه عليها إلا القليل. 

ء- لم أر من جمع هذه المواقف التي تبرز أخلاق يوسف 
-عليه السلامت» فجمعها في مكان واحد يعد من 
الأهمية بمكان. 

-٥‏ اقتداء نبينا # بنبي الله يوسف -عليه السلام- في 
بعض المواطن» مثل قوله لأهل مكة: (لا تثريب 
عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمین)!''. 
وجاء: (آن علیاً قال لأبي سفيان بن الحارث: ائت 


(۱) السنن الکبری» لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي 


الخراساني النسائي» كتاب التفسيرء سورة الإسراءء قوله تعالى: ((جَاءَ 
الق وزهق الْبَاطل))[الإسراء:١6]ء‏ (١٠/١٥۱)ء‏ رقم: (١۱۱۲۳)ء‏ حققه 
وخرج أحاديثه: حسن عبدالمنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» 
قدم له: عبدالله بن عبدالمحسن الترکی مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة الأولى» ١ه‏ ۰۱ 2۰ والسنن الکبریء لأبي بكر أحمد بن 
الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني البيهفي» كتاب 
السيرء باب فتح مكة حرسها اللهء (۱۹۹/۹)ء رقم: (۰)۱۸۲۷۵ تحقيق: 
محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلميةء بیروت - لبنان» الطبعة 
الثالثةء ۶۲۶ ١ه‏ - ۲۰۰۳م. 


رسول اللہ 6 من قبل وجهه. فقل له ما قال إخوة 
یوسف لیوسف ##: ((قالوا تالله لَقَدْ آثرت الله عَلَيْنا 
وان كُنَا لخاطئین)) یوسف:۰۱]؛ فانه لا برضی أن 
یکون آحد آحسن وہ مل قولاء ففعل ذلك. فقال 
له رسول اللہ #: ((قال لا تثریب عَلَيْكُمْ الیوم یِغفز 
الله لکز وفق أَْحَمْ الاحمین))نسد:»:)» وقريهماء 
فأسلما)(". 


خطة البحث: 
جاءت خطة البحث على النحو التالي: 
- التمهيد: 


)١ )‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لأبي عمر يوسف بن عبدالله 
بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي (٤/١٤۷٦۱)ء‏ تحقيق: 
علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» ٦ھ‏ - 
0 والكامل في دا عر الدین آبي ایق علي بن أبي الكرم 
(۱۸/۲ 6 تحقيق: عمر عبدالسلام. تدمري» دار الكتاب ا ديروت 
- لبنان» الطبعة الأولی» ۱۶۱۷ه/ ۱۹۹۷م. ۱ 


أولاً: ملخص التعريف بسورة يوسف -عليه 


ثانياً: ملخص التعريف بنبي الله يوسف -عليه 
السلام-. 
- المطلب الأول: ثناء غيره عليه # بجميل 
الأخلاق. 
- المطلب الثاني: مواقف تدل على جميل أخلاقه 
- الخائمة. 
ثم أتبعت ذلك بقائمة المصادر وفهرس للموضوعات. 
وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البحث في الأولى» ويجعله 
ذخرا في العقبى. 
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وفیه: 
7 ۱ 1 بسورة یوسف -عليه السلا۔- 
ملخص بے یوسف -علیه السلام- 


رم 
5 
چ سے يا لمق 
ل 


۱۱ 


أولاً: ملخص التعريف بسورة يوسف -عليه السلام- 


نوع السورة: 

هي سورة مکیة1. 

سبب النزول: 

قال الامام ابن جرير رحمه اللہ تعالی: «حدثني نصر بن 
عبدالرحمن الأودي» قال: تنا حکام الرازي» عن آیوب» عن عمرو 
الملائي» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (قالوا: یا رسول 
الله! لو قصصت علینا. قال: فنزلت: ((تَخنْ نقصل علیك أخسن 
القصنص))ايوسف:٣)).‏ 

وحدثنا ابن حميدء قال: ثنا حکامء عن أيوب بن سيار أبي 
عبدالرحمن» عن عمرو بن قيس قال: ((قالوا: يا نبي الله))! فذکر 
مثله»(). 


)۱( انظر : مفانح الغیب» للزاري )٦١٤/۱۸(‏ والتفسیر الوسيط» لمجموعة 
من علماء الأزهر (:/۰)۲۷۳ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» الطبعة 
الأولى» من عام (۱۳۹۳ه - ۱۹۷۳م) إلى عام ١(‏ ۱۶۱ه - ۱۹۹۳م). 

(۲) تفسير ابن جرير = جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبي جعفر 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الاملي الطبري (۷/۱۳)ء تحقيق: 
الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
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وعن سعد بن آبي وقاص -رضي الله عنه-: (أنزل القرآن على 
رسول اللہ 4 فتلاه عليهم زماناء فقالوا: يا رسول اللہ! لو حدثتناء 
فأنزل الله -عز وجل-: ((اللَهُ نزل أخسّن الحدیث))[زمر:۲۳]. 
فقالوا: يا رسول الله! لو قصصت عليناء فأنزل الله -عز وجل-: 
((تَخنْ تَقص عَلَيْكَ أَخْسَنَ القصص))لیرسف:۳]. فقالوا: يا رسول الله! 
لو ذكرتناء فأنزل الله -عز وجل-: ((ألَمْ يأنِ للَذِينَ آمَنُوا أن تخشع 
قَلوبْهُمْ لذكر اللّه))[الحديد:7)61"). 

فضائل السورة: 

«سماها -سبحانه وتعالی- أحسن القصص؛ وذلك لما فيها من 
العبر والحكم والنكت والفوائد التي تصلح للدين والدنیاء من سير 


الإسلامية بدار هجرء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة 
الأولیء 577 ١ه‏ - ۲۰۰۱ م. ويشهد له ما بعده. 

(۱) قال محقق تفسير البغوي عن هذا الحديث: «أخرجه الحاكم (۰)۳4۵/۲ 
وأبو يعلى (۰)۷:۰ والطبري» وابن حبان (٦٦٦٦)ء‏ والبزار (۳۲۱۸)ء والواحدي 
(544)» من طريق عمرو بن محمد عن خلاد الصفار عن عمرو بن قيس 
الملائي عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه» به. وصححه الحاكم» 
تفسير القرآن» لمحيى السنة أبى محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعي (474/7)» تحقيق: عبدالرزاق المهدي دار إحياء التراث العربي 
- بیروت. الطبعة الأولى» ٣٠ھ‏ 


١ 


الملوك والمماليك والعلماءء ومكر النساء والصبر على أذى الأعداء 
وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء» وغير ذلك من الفواند. حتی قال 
خالد بن معدان: سورة یوسف وسورة مریم -علیهما السلام- يتفكه 
بهما أهل الجنة في الجنة. وقال ابن عطاء: لا یسمع سورة يوسف - 
عليه السلام- محزون إلا استراح لها"»7"). 

وعن عبداش بن عامر بن ربيعة قال: ہما حفظت سورة یوسف 
-علیه السلام- وسورة الحج إلا من عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه-» من كثرة ما كان يقرأهما في صلاة الفجرء وکان يقرأ بهما 
قراءة بطيئة»(. 

وعن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: «ما أخذت سورة يوسف - 
عليه السلام- إلا من قراءة عثمان -رضي الله عنه- إياها في 
الصبح من كثرة ما كان یرددها»(. 


(۱) تفسير البغوي (۶۷/۲). 

(۲) فضائل القرآن» لأبي العباس جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن 
المستغفر بن الفتح بن إدريس المستغفري النسفي. الباب السادس عشر: من 
فضائل القران» باب ما جاء في فضل سورة هود وسورة يوسف -علیهما السلام- 
¢ )۸/۲( رقم : (۰)۸۱۰ تحقیق : اه بن فارس السلومء دار این حزم» 
الطبعة الأولى» ۲۰۰۸م. وصححه محققه د. أحمد السلوم. 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۰)۳۱۰/۱ رقم: (۹٤٥۳)ء‏ 
والمستغفري في فضائل القرآن (۸۱۲)» وصححه محفقه د. أحمد السلوم. 


قال العلماء -رحمهم اللہ تعالی-: «وانما سمیت قصة یوسف - 
عليه السلام- آحسن القصص لأنها جمعت ذكر الأنبياء والصالحین؛ 
والملائكة والشياطين» والانعام» وسیر الملوك والمماليكء والتجار 
والعلماءء والرجال والنساءء وحیلهن» وذکر التوحيد والفقه» والسز 
وتعبیر الرؤياء والسياسة والمعاشرة وتدبیر المعاش والصبر على 
الأذى» والحلم والعژ والحکم» إلى غير ذلك من العجائب»7". 

خصائص السورة: 

١-«تمتاز‏ سورة يوسف -عليه السلام- بأنها تناولت قصته 
كاملة من أولها إلى نهايتها»!") 

۲-قصة يوسف -عليه السلام- هي أطول قصة في القرآن» فقد 
استغرقت (۹۷ آية) من سورة يوسف -عليه السلام-» أي: معظم 
السورة» ولم ثذكر قصة نبي في القرآن بمثل ما ذكرت قصة يوسف - 
عليه السلام- في هذه السورۃ' 


(۱) تفسير ابن الجوزي = زاد المسير في علم التفسیرء لجمال الدين أبي 
الفرج هرن بن علي بن محمد الجوزي (۶۱۳/۲) > تحقیق: عبدالرزاق 
المهدي› دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى» ٦۷٦٣ھ‏ 

) ۲) التفسیر الوسیط لمجموعة من علماء الأزهر (۲۸۳/۶). 

(۳) مفاتیح سور القرآن الكريم» إعداد الأستاذ: صلاح أحمد القبندي (/اه)» 
طبعة وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة الثانیةء ۲۰۱۷ ه. 


١5ه‎ 


۳-قال السيوطي -رحمہ الله- في الانقان: «ما الحکمة في عدم 
تکریر قصة یوسف -عليه السلام- وسوقها مساقا واحدا في موضع 
واحد دون غیرها من القصص؟ وأجيب بوجوه: 

آحدها: أن فیها تشبیب النسوة به» وحال امرأة ونسوة افتتن بأبدع 
الناس جمالا» فناسب عدم تكرارها؛ لما فيه من الاغضاء والستر» وقد 
صحح الحاکم في مستدرکه حدیث النهي عن تعليم النساء سورة 
یوسف -عليه السلام-(. 

ثانیها: آنها اختصت بحصول الفرج بعد الشدة بخلاف غیرها 
من القصص. فان مألها إلى الوبال» كقصة إبليس وقوم نوح وهود 
وصالح وغيرهم» فلما اختصت بذلك انفقت الدواعي على نقلها؛ 
لخروجها عن سمت القصص. 

ثالثها: قال الاستاذ آبو إسحاق الاسفراييني -رحمه الله-: انما 
کرر الله قصص الأنبیاء وساق قصة یوسف -علیه السلام- مساقا 
واحدا إشارة إلى عجز العرب» كأن النبي ‏ قال لهم: إن كان من 
تلقاء نفسي فافعلوا في قصة يوسف -عليه السلام- ما فعلت في 
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)١(‏ لم آجده لا في مستدرك الحاکم ولا في غيره بعد طول البحث والتتبع. 


قلت: وظهر لي جواب رابع» وهو: أن سورة یوسف -عليه 
السلام- نزلت بسبب طلب الصحابة أن بقص عليهم» كما رواه 


الحاکم في مستدرکه(» فنزلت مبسوطة تامة؛ لیحصل لهم مقصود 
القصص من استیعاب القصة وترویح النفس بها والاحاطة بطرفیها. 


(۱) المستدرك على الصحیحین, لأبي عبداللہ محمد بن عبدالله بن محمد 
بن حمدویه بن ثعیم بن الحکم الضبي الطهماني النيسابوري الحاکم (۳۷۹/۲)ء 
رقم : (۰)۳۲۱۹ کتاب التفسیرء تفسير سورخ یوسف -علیه السلام-» تحقیق : 
مصطفی عبدالقادر عطاء دار الکتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 
۱ د - ۰ ام. 

والحدیث آیضا في: مسند البزارء لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق 


بن خلاد بن عبیداللہ العتكي البزار (۰)۳۵۲/۳ رقم: (۰)۱۱۵۳ مسند سعد بن 
وصبري عبدالخالق الشافعي» مكتبة العلوم ہر - المدينة المنورةء الطبعة 
بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي (۸۷/۲)ء 
رقم: ۴ ۷4:۰( مسند سعد بن أبي وقاص» تحقیق : حسین سلیم اُسدء دار المأمون 
للتراث - دمشق» الطبعة الأولى» ٤ھ‏ - 13ھءم" وشرح مشکل الآثارء 
لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة الأزدي الحجري 
الطحاوي المصري (۱۹۰/۳)ء رقم: (۰)۱۱۵۷ تحقيق: شعيب الارناژوط 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ٥ھ‏ - ٤۹٤۱م»‏ وصحیح ابن حبان 
بترتيب ابن بلبان» لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
معید التميمي الدارمي البستي ٤‏ 1/۱( رقم: )1 0۲۰ > كتاب التاريخ؛ باب 
بدء الخلق» ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا: (ْحنْ تفص عليك 
اک القصّص))[يوسف :۰۳ تحقیق: شعیب الأرناؤوط مؤسسۃ الرسالة ہے 
بيروت» الطبعة الثانية» ٤ھ‏ -1555امم والأحاديث المختارة أو المستخرج 
من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء لضياء 


۱۷ 


وجواب خامس -وهو آقوی ما يجاب به-: أن قصص الأنبياء 
إنما کررت لان المقصود بها إفادة إهلاك من کذبوا رسلهم» والحاجة 
داعية إلى ذلك؛ لتکریر تکذیب الکفار لرسول اللہ فکلما کذبوا آنزلت 
قصة منذرة بحلول العذاب» كما حل على المکذبین» ولهذا قال تعالی: 
((فقذ مضت سُنَةُ الرلین))[لثنفال:۳۸ وقال: ((َلَمْ یروا کم أهلکتا 
من قَبْلِهِمْ من قزن)) [ لنعام: 7]. 

وقصة يوسف -عليه السلام- لم يقصد منها ذلك»7) 


المناسبة بينها وبين السورة التي قبلها والسورة التي بعدها: 


الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي (٣/٢٦۲-٦٦۲)ء‏ رقم: 
1٩(‏ ° مسند سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه دراسة وتحقيق: معالي 
الأستاذ الدکتور عبدالملك بن عبدالله بن دهیشء دار خضر للطباعة والنشر 
والتوزیع» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثء ۲۰ ۱ه - ۰ ٠ھ‏ 

والحدیث صححه الألباني. انظر : التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان 
وتمييز سقیمه من صحیحه وشاذه من محفوظه. لأبي عبدالرحمن محمد ناصر 
الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني (۰)۶۸/۹ > رقم: 
(۰)۰۱۷۲ دار باوزير للنشر والتوزيع» جدة - المملكة العربية السعودية الطبعة 
الأولى» ء ۱۲ه - ۰۰۳ ۲م. 

(۱) الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين عبدالرحمن بن آبي بكر 
السيوطي (۲۳۱/۲ -۰)۲۳۲ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» ۱۳۹۶ه/ ۶ ۱۹۷م. 


۱۸ 


ختمت سورة هود بقوله تعالی: ((وکلا تفص عَليْكَ من أنباءِ 
الیل ما بت به فوادك وجاءك في هذه الْحَق وَمَؤعظة وذکزی 
للْموّمنین))[هود:۱۲۰]» وجاء في مطلع سورة یوسف -عليه السلام-: 
((نخن نقصل عَليْكَ خسن القصضص ہما أَوْحَيْنا اليك هذا الفرآن وان 
كنت من قبله لمن الْغافلین))[یرست:۳]» وکذلك جاء في آخر سورة 
یوسف -عليه السلام-: ((لَقَدْ كَانَ في قصصهم عبر لأؤلي الاب 
ما كَانَ حدیثا فتزی ولکن تصدیق الذي بَیْنَ یدیه وتقصیل کل شيءِ 
وهدی وَرَحْمَة لقم يُؤْمِنُونَ))[يوسف:١١1].‏ ف«ذکر في سورة هود ما 
لقي الأنبياء من قومهم» وفي سورة یوسف -عليه السلام- ذکر ما 
لقي یوسف -علیه السلام- من |خوته؛ لیعلم ما قاساه الرسل -علیهم 
السلام- من أذى الأجانب والأقارب» فبینهما أتم المناسبة» والمقصود 
تسلية النبي # بما لاقاه من أذى القریب والبعید»(. 

مطلع السورة: 

«بدأت السورة بثلاث آیات في بیان آحسن القصصء ثم جيء 
عقبها بقصة یوسف -علیه السلام- کاملق»(. 


(۱) انظر: التفسیر الوسیطء لمجموعة من علماء الازهر (٤/۲۷۳)ء‏ 
ومفاتیح سور القرآان الكريم» لصلاح أحمد القبندي (5۷). 
(۲) التفسير الوسیط» لمجموعة من علماء الأزهر .)۲۸۳/٤(‏ 


1١6 


خاتمة السورة: 

«بدأت بقوله تعالی: ((نَحَنْ نفصل عَلَیْكَ أَحْسَنَ القصّص 
۰.)لیوسف:۳]» وختمت بقوله: ((ِلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لأؤلي 
اباب ...))لیوسف:۱۱۱)؛ وذلك لتوضيح أن الله لا يقص القصص 
إلا لفائدة وعبرة وحکمة» وأن قصصه هو الحق»(» بل «وختمت 
بإحدى عشرة آية وضحت أهداف قصة يوسف -عليه السلام- 
والحکم الفستفادة منها» ودلالتها الواضحة علی نبوة نبینا محمد 
. 

موضوعات السورة: 

«مما يلاحظ في هذه السورة الكريمة آنها تصور الفضائل في 
أسمى صورهاء مثل: صبر يعقوب -عليه السلام- على فراق يوسف 
-عليه السلام- ثم فراق أخيه» وصبر يوسف -عليه السلام- على ما 
قاساه من تعرض للهلاك بعد الأمان في حضن آبویه» وما عاناه من 


(۱) أول مرة أتدبر القرآن» لعادل محمد خليل (۷۸)ء الطبعة الثالثة» 
0۱۱۷ 

8 

(۲) التفسير الوسيطء لمجموعة من علماء الأزهر .)۲۸۲۳/٤(‏ 


عبودية بعد الحرية» وما تعرض له من ظلم في غيابة السجن دون 
ذنب جناه. 

ومن الفضائل الکبری في القصة: العفة في أسمى صورها في 
یوسف -علیه السلام-. مع وفرة عوامل الاغراء والاغواء في شرخ 
الشباب. 

ومن الفضائل الکبری التي آبرزتها آیضا: الثقة باللہ وآثارهاء فان 
یعقوب -علیه السلام- لم يفقد ثقته به» ولم یقنط من رحمته» ویوسف 
-عليه السلام- لم بیس -وهو في قرارة السجن- من الفرج» وظل 
ثابت الإيمان يدعو إلى الله ویعتصم بتقواه» حتى بدل الله حالهما إلى 
أحسن حال. 

كما أبرزت القصة: فضيلة العفو والصفح الجميل الصادر من 
يوسف -عليه السلام- لاخوته» والاستغفار من یعقوب لأبنائه» 
ومقابلة الإساءة بالإحسان. 

وكما صورت القصة الفضائل في أسمى صورها صورت آیضا 
الرذائل في أبشع مظاهرهاء حيث صورت حقد إخوة يوسف -عليه 
السلام- علیه وارتكابهم ما آذى أباهم أشد الایذای وما عرض آخاهم 
للهلاك» كما صورت استهتار زوجة العزيز واصرارها كل الإصرار 
على الخيانة الزوجية» وعدم اكتراثها بسوء القالة في حقهاء وأنها لما 
لم يستجب يوسف -عليه السلام- لرغبتها أغرت به زوجها العزيز 


۳۱ 


وحرضته على القاته في السجن ظلماً وعدواناًم!''. 

و«يمكن تقسيم السورة إلى آربعة مقاطع رئيسية: 

-١‏ المقدمةء وتشمل الآيات (۳-۱)ء وهي في: بیان آوصاف 
القرآن» ووصف قصصه بأنها أحسن القصص. 

-١‏ المرحلة الأولی» وتشمل الآيات (4۹-4)» وهي: مرحلة 
المحن والابتلاءات من حياة الصدیق یوسف 6 

۳- المرحلة التانیة» وتشمل الایات (۰)۱۰۱-۵۰ وهي: مرحلة 
المنح والتمکین من حياة الصدیق یوسف 588. 

ء - الخاتمة» وتشمل الایات ون وثکر العبر 


مقصد السورة: 

«بینت سورة یوسف -عليه السلام كما بینت سورة هود عليه 
السلام- أن العاقبة للمنقین» كما بینت أن مع العسر پسراء وأن لکل 
شدة نهاية» وأن الله غالب على أمره ولکن أكثر الناس لا یعلمون»(۲ 


.)۲۸٤/٤( التفسير الوسيطء لمجموعة من علماء الأزهر‎ )١( 
.)5۷( مفاتيح سور القرآن الكريم» لصلاح أحمد القبندي‎ )۲ ) 
.)۲۸٤/٤( التفسیر الوسیط لمجموعة من علماء الأزهر‎ (۲) 


۲ 


وقيل: إن السورة بينت أن في تغير «حياة الصديق يوسف هة 
من المحن إلى المنح دروس وعبر»(". 

وقيل: إن مقصود السورة هو: بيان «عاقبة الصبر»7". 

والذي يظهر لي أن مقصد السورة هو: حفظ اللہ لأوليائه وانجائه 
لهم من المحن بألطف الأسباب. 


.)0۷( مفاتيح سور القرآن الكريم» لصلاح أحمد القبندي‎ )١( 
.)۷۹( أول مرة أتدبر القرآن‎ )۲( 


۳۲ 


ثانیاً: ملخص التعريف بنبي الله يوسف -عليه السلام- 
اسمه: 
هو: یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن إبراهيم -علیهم السلام 
جمیعا-. وقد بلغ هذا النسب القدح المعلی في الشرف. ولم یجتمع 
لأحد غیره» فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نے 
فضله: 
-١‏ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي كه قال: 
(الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب 
بن إسحاق بن إبراهيم -عليهم السلام-)!". 
٢‏ وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله #2 قال: 
(نحن أحق بالشك من إبراهيم 4 إذ قال: ((رَبَ أرني کیّف 


(۱) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي (۳۱۰/۱)ء 
تحقيق: محمد عطاء دار الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الاولی» 55ام. 
وانظر حديث البخاري التالي. 

03 صحیح البخاري - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول 
الله يه وسننه وأیامه» لأبي عبداش محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» کتاب 
أحاديث الأنبیاء» باب قول الله تعالی: ((لقذ كَانَ في بوسْف واخوته آیاث 
للسائْلین)) آیوسف:۷]ء (۵۱/۶ 10 رقم : ۰ 4(« تحقیق: محمد زهیر بن ناصر 
الناصرء دار طوق النجاة مصورة عن السلطانية باضافة ترقیم محمد فؤاد 
عبدالباقي"» الطبعة الأولیء ۱۲۲ه. 


٤ 


تخي الموتی قال آََلمْ تومن قال بلی ولکن لیطمتن 


قلبي))[لبقرة: ۰ ۲۰]. قال: ویرحم اللہ لوطا -علیه السلام- 
لقد كان يأوي إلى ركن شدید. ولو لبثت في السجن طول 
لبث یوسف -عليه السلام- لأجبت الداعي). 

۳- وأخرج مسلم عن أنس بن مالك -رضي اللہ عنه- قال 26 
في حدیث الاسراء الطویل: (ثم عرج بي إلى السماء 
الثالثة» فاستفتح جبریل -علیه السلام-. فقیل: من أنت؟ 
قال: جبریل. قیل: ومن معك؟ قال: محمد 245 قیل: وقد 
بُعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لناء فاذا آنا بیوسف 
8ء إذا هو قد أعطي شطر الخمئن: فرحب ودعا لي 
بخير)!", الخ. 

وسيأتي ذكر فضائله في القرآن في ثنايا البحث إن شاء الله. 


معجزاته: 


(۱) متفق عليهء أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبیای باب قوله: 
((وَتَبَنْهُمْ عَنْ ضیف إِبْرَاهِيمَ ...))[الحجر:٠ه]ء‏ (۰)۱۶۷/4 رقم: (۳۳۷۲) 
ومسلمء کتاب الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة» (۱۳۳/۱) رقم: 
(۲۳۸). 

(۲) آخرجه مسلم كتاب الإیمانء باب الاسراء برسول اللہ © إلى السمای 
(۰)۱۶۵/۱ رقم: .)۲٥۹(‏ 


۲ ۵ 


-١‏ أعطي شطر الخٹنء كما نقدم في الحدیث السابق. 
٢‏ جميل آخلاقه» كما سنبيه في هذا المبحث بالتفصيل إن شاء 
اللہ. 

ملخص قصته: 

«شرحت -السورة- آمره مع أبيه واخوته في صغره وشبابه 
وکهولته في فقره وغناه» وبينت كيف تآمر عليه (خوته» حتی ألقوه في 
غيابة الجب» وكيف التقطه بعض المسافرين وباعوه بثمن بخس 
دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين» وأنه تربى في بيت عزيز 
مصرء ونشأ فيه نشأة عبد مملوك» وأن جماله في شبابه أغرى به 
زوجته» فراودته عن نفسه فاستعصم. فكادت له عنده» ودفع به كيدها 
إلى السجن وعاش فيه بضع سنین» وكان معه فتیان» وفي ليلة رأيا 
في المنام رؤيا وسألاه عن تعبيرهاء فقال في تعبيرها: ((أَمّا أَحَذْکُمَا 
فيتقي رَبّهُ حَمْرَا وأمّا الاخز فیصنلب فتأکل الطْيْرُ من رأسه فضي 
الأمز الذي فيه شنتفتیان))لیوسف:۱؛]» وتحقق تأویله لرؤياهماء فقتل 
أحد السجينين وصلبء وعفي عن السجين الثاني» وأصبح ساقياً لملك 
مصرء ولما رأى الملك رؤيا آزعجته وفشل الكهنة في تأويلها علم من 
ساقيه مكانة يوسف -عليه السلام- في تعبير الرؤياء فعبرها تعبيراً 
عرف منه الملك منزلته من العلمء وبرأته زوجة العزيز مما نسبته إليه 
ظلماء وجعله الملك على خزائن الأرضء ثم بينت القحط الذي أصاب 


۳۹ 


الناس» وبينت كيف كان هذا سبباً في حضور إخوته؛ ليتزودوا من 
الطعام الذي خزنه يوسف -عليه السلام-؛ ليكون قوتاً للناس في سبع 
سنين عجاف» وكيف خزنه حتی سلم من الافات هذه المدة» وكيف 


عاد إليه أبواه واخوته» ثم رفع أبويه على العرش وخروا له سجداً»(. 


(۱) التفسير الوسيطء لمجموعة من علماء الأزهر .)۲۸۳/٤(‏ 


۷ 


المطلب الأول: ثناء غيره عليه #۶ بجمیل الأخلاق 


مما جاء في ثناء غيره عليه: 

-١‏ تزكية الله تعالى له قال تعالی: ((كذلك لتصرف عَنْهُ السُوءَ 

وَالْقَحْشَاءَ إِنَهُ منْ عبادنا المُخلّصينَ))[يوسف:؛ ۲]. 

وهذه تزكية جليلة من الجليل سبحانه وثناء عال» ومنقبة كبيرة 
ليوسف -عليه السلام- بأنه سبحانه قد صرف عنه السوء عموماء 
ومنه سوء الأخلاق والأقوال والأفعال. 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله-: «كذلك نقيه السوء والفحشاء 
في جميع أمورہ ((إِنَهُ من عبانا المخلصين))» أي: من المجتبين 
المطهرین المختارین: المصطفین الاخیار »۱ 

وقال الخازن -رحمه الله- [ت: ۷٣١‏ ھ]: «إن الله -عز وجل- 
طهر نفوس الأنبياء -علیهم الصلاة والسلام- من الأخلاق الذميمة 
والافعال الرذيلة» وجبلهم على الاخلاق الشريفة الطاهرة المقدسةء 
فتلك الأخلاق الطاهرة الشريفة تحجزهم عن فعل ما لا يليق فعله 


(١)‏ تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء لسماعیل بن 
عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (۰)۳۸۲/۶ تحقیق: سامي بن محمد 
لامةء دار طيبة للنڈ والتوزيع» الطبعة الثانیف ۲۰ و - ٩‏ (م. 


۳۸ 


((کذلك)) يعني: كما آریناه البرهان کذلك ((لتصضرف عَنْهُ السُوءَ))ء 
يعني: الإثمء ((والفخشاء))» يعني: الزناء وقیل: السوء: مقدمات 
الفحشای وقیل: السوء: الثناء القبیح. فصرف الله عنه ذلك کله 
وجعله من عباده المخلصين»7) 
۲- تزكية والده نبي الله یعقوب -عليه السلام- له. قال تعالی: 
(روکذلت يَجْتبيك رَبك وَیْعلكَ من تأویل الأخادیت وت 
نَعْمَتَهُ عليك ۷ 
فهذه شهادة عظيمة من أبيه -نبي الله یعقوب عليه السلام- 
وهو نبي معصومء يخبر أن الله تعالى اجتباه واصطفاه. وهذه الشهادة 
فيها تزكية عظيمة ليوسف -عليه السلام-. 
۳- تزكية الحکم والعزيز له. قال تعالی: (فْلمّا رأی قميصّة فد 
من ذُبْرٍ قال إِنّهُ من كَيْدِكْنَ اِنْ كَيْدَكْنَ عَظيمْ (۲۸)) یُوسف 
أَحْرِض عَنْ هذا ...))لیوسف:۲۹-۲۸]. 
ففي هذه الآية شهادة من الحکم والعزیز ببراءة یوسف -علیه 
السلام- وعفته» وهي نزكية وثناء عاطر على جمیل آفعاله. 


)۱( تفسير الخازن = لباب التأويل في معاني التنزيل» لعلاء الدين أبي 
الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي الخازن (۰)5۲۳/۲ »> تصحیح: 
محمد علي شاهينء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 5١5‏ ۱ه. 


۳۹ 


؛ - تزكية صاحبيه في السجن له قال تعالی: (إ(ِتَبَثنَا بتأويله إنَا 
تراك من الْمُحْسِنِينَ))[يوسف:5"]. 
فهذه شهادة صاحبي السجن اللذين کانا ملازمین له کل الوقت 
في السجنء فلم يريا من جمیل صفاته وأخلاقه وآفعاله الا الاحسان 
مع أن السجن عادة یجمع شرار الناس» إلا أن ذلك لم يحمل یوسف 
-عليه السلام- على الاساءة لهما أو حتی الاعراض عنهماء بل لم 
یجدا منه الا الاحسان. 
-٥‏ تزكية النسوة اللاتي راودنه له. قال تعالی: ((قال ما 
خَطبْكُنَ إِذْ راودشن يُوسْفَ عَنْ نفسه فلن حاش لله ما علمنا 
عله من سنوع))[يوسف:1<]. 
فکلهن شهدن بأنهن ما علمن ولا رأين عليه أي سوء؛ بدلالة 
النكرة في سياق النفي وتأکیدها ب'من" الزائدة» فهن لم يرين منه آدنی 
و٤‏ 
-٦‏ تزكية امرأة العزيز له قال تعالی: ((قالت ام الْعزیز الآن 
حَصنحَص الحقّ آتا ‏ رودت عَنْ نفسه وَانَهُ لَمِنَ 
الصادقین)) [یوسف:5۱]. 
وهذه من عجائب التزکیات. فالتي اتهمته سابقا وتسببت في 
سجنه تشهد بأنه صادق اللسان عفیف الفرج» وآنها إنما هي التي 
كانت قد راودته عدة مرات» وفي كل مرة یأبی. 


۳۰ 


۷- تزكية الملك له قال تعالى: ((وقال الملك اْثُوني به 
ُستخلصه لنفسي فَلمّا كَلَمَهُ قال الک الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكينٌ 
أمينٌ)) [يوسف:؛ ۵]. 

وثؤخذ تزكيته من قوله: ((أستخلصة لتفسي))» وقوله: ((مَكِينٌ 

مینْ)). وكذلك من جعله يوسف -عليه السلام- على خزاتن 
الأرض. 

۸- تزكية (خوته له وهم لا یعرفونء قال تعالى: ((ِقَالُوا یا یه 
العزیژ ان له أبَا شَيْخَا کبیرا فَخْذْ أحدنا مکانه إِنَا تراك من 
الْمُحْسنینَ ))[یوسف:۸ ۷]. 

فقد رآوا من جمیل تعامله وزقي أخلاقه ما جعلهم یحکمون له 

بالإحسان» فزکوه وهم لا یعلمون أنه آخوهم. 


۲١ 


المطلب الثاني: مواقف تدل على جميل أخلاقه 8 
۱- قوله تعالی: ((إذ قال يُوسْفُ لأبيه یا بت اني ریت أحَدَ 
عشر كَوْكَبَا والشمس وَالْقَمَرَ رََيتُهُمْ لي ساجدين))[يوسف:؛]. 
ففي هذه الاية بیان لجميل تعامل يوسف -عليه السلام- من 
الأولى: قوله: ((يَا آبت)). وهي أكثر توددا من آبي» ونسبه 
لنفسه زيادة في التودد. 
الثانية: إخباره لأبيه بأسراره» كالرؤيا ونحوهاء وهو مما ينبئ عن 
قوة علاقته بأبيه» حيث خصه بالاستشارة والتوجیه» و«إنما ناجی 
یوسف -عليه السلام- أباه بهذه الرؤيا لاعتقاده كمال علمه وشفقته 
عليهء بحيث لو كانت رؤياه تسوؤه لأمكنه صرفها عنه»(. 
۲- قوله تعالی: ((وَرَاوَدَئْهُ التي هو في بَيْتِهَا عَنْ نفسه وَعَلقتِ 
الاب وقالت هَيْتَ لك قال مَعَادَ الله َه رَبّي أَحْسَنَ مَتْوَايَ 
إِنَهُ لا يقلح الظلمُون)) آیوسف:۲۳]. 


بن قاسم الحلاق القاسمي (٦/١٢۱)ء‏ تحقیق: محمد باسل عیون السود» دار 
الکتب العلمیه - بیروت. الطبعة الاولی - ۱۸ ۱ه. 


۲۲ 


فقوله: ((مَعَاذً الله)) يعني: ألتجئ إلى الله تعالی بأن يعصمني 
من هذا الفعلء ويدل هذا على جميل خلقه في ترکه لهذا الفعل 
المنكر. 

وقوله: ((إِنَهُ رَبّي)) يعني: سيديء يدل عدم خيانته لولي نعمته. 
و((أَحْسَن مَٹواي)) يعني: فلا يقابل الإحسان إلا بالإحسان. ثم قال: 
((إِنَهْ لا يقلح الظَالمُونَ)). فكيف أظلم سيدي بخيانته في أهلهء فهذا 
سینزع مني الفلاح دائما!')؟! 

فمعنى الآية: «أي:أعوذ بالله معاذا مما تدعينني الیه؛ لکونه زنی 
وخيانة فیما اژتمنت علیه. وضرا لمن توقع النفع» واساءة إلى 
المحسن. قال آبو السعود: وهذا اجتناب منه على أتم الوجوه» واشارة 
إلى التعلیل بأنه منکر هائل» يجب أن يُعاذ بالله تعالی للخلاص منه 
وما ذاك الا لأنه -علیه السلام- قد شاهد بما آراه اللہ تعالی من 
البرهان النيّر على ما هو عليه في حد ذاته من غاية القبح ونهاية 
اعدو 


لعبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي (١۳۹)»ء‏ تحقيق: عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» ١٤٢٠ھ‏ - ١٠٠٠م.‏ 
(۲) محاسن التأویل للقاسمي .)١55/5(‏ 


۳ 


-٣‏ قوله تعالی: ((واستبقا لباب وقدت قمیصه من ذبْر 
))إيوسف: 5 .]١‏ 

ففي هذه الآية وما بعدها بيان حرص يوسف -عليه السلام- 
على تجنب الوقوع في الخطأء حتى إنه هرب من امرأة العزيز هروب 
المسابق المشتد. وهذا مشهد عجيب يصور حالة شدة تعلق المرأة به 
المذهلة» وشدة بعده عن المعصية وعن کل ما يخل بدينه وجميل 
صفاته. ولم ينته المشهد بتصوير حال الاستباق» بل وضحت الاية 
أنها أدركته وبقيا يتجاذبان» فهي تجذبه إليهاء وهو يجذب ثوبه فراراً 
منهاء حتى تمزق قميصه من الخلف من شدة تجاذبهما. 

.]١5:فسوي[))يسفت قوله تعالى: ((قال هي راودئتي عَنْ‎ -٤ 

قال الماوردي -رحمه الله- [ت: ٠45ه]:‏ «((قال هي رَاوَدَنَنِي عَنْ 
تفسي))» لأنها لما برأت نفسها بالكذب عليه احتاج أن يبرىء نفسه 
بالصدق عليهاء ولو كفت عن الکذب عليه لكف عن الصدق 
علييها»!, 


(۱) تفسير الماوردي = النكت والعیون أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
حبیب البصري الماوردي البغدادي (۲۷/۳) تحقيق: السيد بن عبدالمقصود بن 
عبدالرحیم دار الکتب العلمية - بيروت/ لبنان. 


۳ 


»-قوله تعالی: ((وقالت اخزخ_ علیهنْ فلما ‏ رین 
۰)[یوسف:۳۱]. 
فمع ما فعلته به الا أنه كان لا یزال عارفا لحقوقها من طاعتهاء 
ولم تحمله إساءتها على عصیانها وال عراض عنها وترك حقوقها. 
-٦‏ قوله تعالی: ((قال رَبَ السَجْنْ أٌحَبُ إِلَيَّ ممّا يَدْعُوتنِي إِلَيْه 
۰)[یوسف:۳۲]. 
فمن جمیل آخلاقه وعفة لسانه قال: ((يذغونني إِلَيْه))» ولم یقل: 
أحب إليّ من الفاحشة» فلسانه آطهر من أن يتكلم بمثل هذا الکلام. 
۷- قوله تعالی: ((يَا صاحبي السَجْن باب مُتفزفون خی أم 
الله الوَاحِدُ الْقَهَارُ ...))ایوسف:۳۹]. 
ومناداته لهما ب((يَا صاحبي السجن)) فيه من التودد ما لا 
بک را ها ات می دا سد ونيا رت اذهو ل 
يترك الدعوة حتی في السجن. 
۸- قوله تعالی: ((يَا صاحبي السُجْنِ أمّا أَحَدْكُمَا فيسقي ری 
حَمْرَا وَأَمَا الاخز فیصلب فتأکل الطیْز من رأسه فضي الأمز 
اي فیهشنفتان)]ییست:6۱] 
وکرر مناداتهما ب((يَا صاحبي السجن)) لزيادة التودد والتلطف. 
ولما كانت رؤيا آحدهما فیها إخبار بهلاکه لم یخاطبه بتعبیرها 
صراحة» بل عرّض بها تعریضا يفهمه ویخفف عنه من آلمهاء فقال: 
o‏ 


((أمّا أحَذْكُمَا)) .. ((ومّا الاخز)). ولم یقل: وأما آنت فتصلب وتأکل 
الطیر من رأسك. 
۹- قوله تعالی: ((وقال الذي نجا مِنْهُمَا واذکر بَعْدَ أَمّة آتا 
نکم بتأويله فآزیبلون (45) پُوسنف ايها الصنذیق أفتتا في 
خر يَابسَاتِ لعلي ازجغ إلى الاس :تم 
يَعْلّمُونَ))[يوسف:47-45]. 
وهذه الآيات تدل على جميل أخلاقه من وجهين: 
الأول: لما جاءه صاحبه يسأله عن تعبير الرؤيا وكان قد نسي 
وصيته بضع سنين وطلب منه تعبير الرؤيا لم يقل له: أين أنت 
عنيء أو لماذا لم تذكرني عند ربكء أو كيف أفسرها لك وأنت قد 
تركتني في السجن بضع سنين؟ ولم يعاتبه على شيء من ذلك» بل 
عبر له الرؤيا مباشرة. 

الثاني: لما سأله صاحبه عن الرؤيا لم يجبه يوسف -عليه 
السلام- بقوله: هذا الملك وقومه ظلموني وتركوني في السجن بضع 
سنين مع رؤيتهم الآيات في براءتي» فلن أعبرها لهم» بل عبرها لهم 
من غير أن يعتب عليهم» بل وبالغ في نصحهم ببيان طريقة النجاة 
من هذه الأزمة الشديدة. 


۳۹ 


۰- قوله تعالی: ((وقال الْملك انْٹونی به فلمّا جَاءَهُ الزَسُولُ قال 
ازجم إِلَى رَبك فاسألهُ ما بال الَنوة اللاتي قطن أَيْدِيَهْنٌ ان 
زبي بکیدهن علیمْ))[لوسف:۰]. 


509 لح وق اة اف عا 


وطهارة أفعاله وأخلاقه» فرد رسول الملك حتى تثبت براءته؛ لأن 
الكرامة وبراءة العرض وصيانة النفس عندہ أهم من السجن» وقد أبرز 
النبي #۶ فضل يوسف -عليه السلام- في هذا الموقف فقال: (لو 
لبثت في السجن ما لبث يوسف -عليه السلام- لأجبت الداعي)(. 

وقد «كان هذا الفعل من يوسف -عليه السلام- صبراً وحلماًء إذ 
لم يُجب إلى الخروج من السجن ساعة دُعي إلى ذلك بعد طول 
المدۃ ومع ذلك فإنه لم يذكر امرأة العزیز رعياً لذمام زوجها وستراً 
لھاء بل ذكر النسوة اللاتي قطعن أيديهن»7". 


)۱( متفق عليه من حدیث آبي هريرة "رضي الله عن4- آخرجه البخاري. 
کتاب تفسير القرآن» باب قوله: ((فلمًا جاءه الرسنول قال ازجع )[يوسف: ۰ 5]» 
(۷۷) رقم: (٤۹٦٦٥)ء‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم 2 
عليه السلام-» (۰)۱۸۳۹/۶ رقم: .)۱٥١(‏ 

(۲) تفسیر ابن جزي = التسهیل لعلوم التنزیل لأبي القاسم محمد بن أحمد 
بن محمد بن عبدالله ابن جزي الكلبي الغرناطي (۳۸۹/۱)ء تحقیق: الدکتور 


۷ 


ومن عفة لسانه أنه لم يقل: فاسأله ما بال النسوة اللاتي راودننيء 
بل قال: ((اللاتي قطن أَبْدِيَهْنَ)). وفي هذا أيضاً (شارة إلى دليل 
براعته وتعریف بالمشارکات. 

۱- قوله تعالی: ((وجاء لِخوة يُوسْف فدخلوا عَليْه فعرفهم وَھُمْ 
له منکزون (۵۸) وَلَمًا جَهَرْهُمْ بجهازهم قال اثثوني بأخ لك 
من ايگ آلا نون ئي آرفی الكل وا خير 
الْمُنزلین ))[یوسف:5۹-5۸]. 

ففي هاتين الآيتين بیان حلم یوسف -علیه السلام-» فمع أنه 

عرف إخوته وهو في موقف عزة وهم في موقف سوال وتذلل الا أنه 
لم يبادرهم بالانتقام أو -على الأقل- بطردهم» بل أكرمهم وأوفى 
الكيل لهمء وأنزلهم خير منزل» وتجاذب معهم أطراف الحديث 
لمؤانستهم حتى أخبروه عن أخيهم» فطلب منهم إحضاره. 

۲- قوله تعالى: ((قالوا ان بنرق فقذ سرق أخ لَه من قبّل 
قأسرّها يُوسْفْ في نفسه وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قال أَنْثمْ شَرٌ مکاتا 


عبدالله الخالدي» شركة دار الأرقم بن آبي الارقم - بیروت. الطبعة الأولى» 
٦ھ‏ 


۳۸ 


37 أَعْلَمْ بما تصفون)) ایوسف:۷۷]. 
فهم مع إساءتهم له طعنوا عليه واتهموه بالسرقةء وذکرهم ليوسف 
-عليه السلام- مع أنه فارقهم منذ عهد بعيد يدل على شدة غيظهم 
منه وحقدهم عليه» ومع هذا كله لم يبد لهم أي تضايقء وغاية ما 
فعل أنه قال شيئاً في نفسه ولم يظهره لهم. 
۳- قوله تعالی: ((قَالَ مَعَادَ اللّهِ آن تَأَخْدَ الا من وَجَدْنَا مَتَاعَنَا 
عنده إِنَا لذا لظالمُون))لیوسف:۷۹]. 
فقال: ((مَنْ وجدنا مَتَاعَنَا عنْده))» ولم یقل: السارق؛ حتی لا 
یجرحه ولا يحرج |خوانه. وهذه عفة لسان عالية» وفيها آیضا ورع منه 
وابتعاد عن الکذب واستعمال المعاریض؛ لأنه يعلم أنه لم يسرق» 
وانما هو من وضع ذلك. 
-٤‏ قوله تعالی: ((قالوا أَننَكَ لأنت يُوسْفْ قال آنا یوسف وهذا 
آخي قذ مَنَّ الل عَلَیْنَا إِنَهُ من ينق ویصبز فان الله لا يُضِيع 
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ))[يوسف:10]. 
فقال: ((أَنَا يُوسْفْ))» هكذا من غير ألقاب ولا رتب» ولم يقل: أنا 
العزیز» أو: تحتي خزائن الأرض» أو: يوسف النبي» ونحو ذلكء بل 
قال: ((أتا يُوسْفْ)) فقط. وهذا غاية التواضع. 


۳۹ 


۰- قوله تعالی: (قالوا تالله لقذ آثَرَكَ الله عَلَيْنَاا وا كُنَا 
لخاطتین )٩۱(‏ قال لا تثریب عَلَيْكُمْ لیم يَغْفِرُ الله لَكُمْ وَهْوَ 
أرْحَمْ الزاحمین)) [یوسف:۰]۹۲-۹۱ 

وهذا من أعجب المواقف التي تدل على جميل أخلاق هذا النبي 

الكريم -عليه السلام-» فبمجرد اعترافهم بالخطأ عفا عنهم وصفح» 
وطوى كل تاريخهم الطويل من الإساءة بكلمة: ((لا تثريب عَلَيْكُمْ 
لیم))» ثم زاد بأن دعا لهم فقال: ((یغفز الله لک وهو أَْحَمْ 
الراحمین))!''. 

-٦‏ قوله فی ((للمًا دخلوا علی يُوسْف آوی إليه أَبَوَيْه وقال 
اذخلوا م مصر إِنْ ER‏ آمنین)) [یوسف:۹٩].‏ 

فمن جميل آخلاقه في بره بوالديه واحسانه الیهما: أنه آواهما 

وقربهماء ثم قال لهما ولجمیع |خوته: ((اذخُلوا)) -بصيغة الجمع- 
((مضر إِنْ شاء الله آمنین))؛ لیکون ذلك أطيب لخاطر والده عندما 
یعلم أن ليس في نفسه شيء على إخوته. 

۷- قوله تعالی: ((ورفع أَبوَيْهِ علی العش وَخَرُوا له سُجَدا 

وقال یا بت هذا تأویل رُؤْيَاي من قبل قذ جعلها ريي حقا 


)۱( انظر : آول مرة أتدبر القرآان (۸۰). 


وقذ أَحْسَنَ بي إذ أَخْرَجَِي من السَّجْنٍ وَجَاءَ بِكُمْ مِن الَو 
من بغد آن درغ الشَيْطانُ بيني وَبَيْنَ إِخْوّتي إِنَّ رَبّي لطیفت 
لما یشاء ات هْوَ الْعَلِيمُ الْحَكيُ))[يوسف:١٠٠].‏ 
وفي هذه الآية بیان لجميل أخلاقه من عدة أوجهء وهي: 
آولا: رفعه أبويه على العرش وهو كرسي الملك-؛ برا بهما 
واحساناً إليهما. وأيضاً: تودده لوالده بندائه بقوله: ((يَا أبَت)). 
ثانياً: قوله: ((وقذ أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنی من السّجْن))» مع أن 
خروجه من الجب أعظم» ولكنه لم يذكره حتى لا یجرح خواطر 
إخوانه!"). وقال ابن جزي -رحمه الله-: «إنما لم يقل: آخرجني من 
الجب" لوجهين: أحدهما: أن في ذكر الجب خزي لاخوته» وتعريفهم 
بما فعلوہء فترك ذكره توقیرا لهم»(. 
ثالثا: قوله: ((من بَعْدِ أنْ نزغ الشَيْطانُ بَيْنِي وَبَيْنَ (خوتی))» مع 
أن الشيطان إنما نزغ في اخوته» فهم الظلمة وهو المظلوم» ولكنه 
لجميل خلقه جعل نفسه طرفاً في المشكلةء وكأنه مستو مع إخوانه في 
نزغ الشيطان. 


)١(‏ انظر: أول مرة أتدبر القرآن (۸۲)۔ 
(۲) تفسير ابن جزي .)۴۹٦/۱(‏ 


۸- قوله تعالی حاکیا عنه: ((رَبَ قذ آتيتتي من الملك 
وَعَلَّمْتَِي من تأویل الأحاديث فاطز السْموات والأزض أنت 
ولي في اديا والاخرة ئوفني مما وألحقني 
بالصالحین) ) [یوسف: .]۱۰٢‏ 

فکانه في قوله: ((الحقني بالصنالحین)) ليس منهم؛ مع أنه كان 

رأسهم في وقته. وهذا من عظیم تواضعه -علیه السلام-. 


وبهذا نکون قد انتهینا من هذه الوقفات التي تدل على عظیم 
خلق هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسلیم. 


۲ 


إلى 


الخاتمھ 


بعد أن طوفنا مع هذه السورة الكريمة وهذه الأخلاق العظيمة هذا 
ملخص لأهم الفوائد والتوصيات: 

-١‏ أنبياء اللہ -عليهم السلام- هم صفوة الخلق وأعظمهم خَلقاً 
وخلقاً. 

۲- لم يكن اصطفاء الله تعالى لهؤلاء الأجلة عبثاًء بل لحكمة 
بالغة واصطفاء عجيب. 

-٣‏ معجزة نبي الله يوسف -عليه السلام- في أخلاقه لا تقل 

4- المؤمن مستقيم الأخلاق» لا يغيره ضيق الدنیا وسعتهاء 
فيوسف -عليه السلام- قال له الناس وهو في السجن: ((إِنَا 
تراك من الْمُحْسِنِينَ))[يوسف:7]» وقالوا له وهو في الملك: 
((إِنَا تراك من الْمُحْسِنینَ)) آیوسف:۷۸]. 

-٥‏ شهد ليوسف -عليه السلام- بجمیل الأخلاق القريب والبعيد 
والمحب والمناوئ. 


-٦‏ عدد المقاطع القرآنية التي تدل على جمیل آخلاق سيدنا 
يوسف -عليه السلام- بلغت معي ثمانیة عشر مقطعاء وفي 
بعضها دلالة من عدة أوجه على ذلكء ولعل المتأمل يجد 
غيرها. 

۷-أدعو الباحثين لمزيد البحث في هذه السورة خصوصا وفي 

كتاب الله عموماً. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 


فھرس المصادر والمراجع 


۱- القرآن الکریم. 

۲- الاتقان في علوم القرآن» جلال الدین عبدالرحمن بن آبي 
بكر السيوطي» تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم» الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» ۱۳۹۶ه/ ۱۹۷۶م. 

۳- الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما 
لم يخرجه البخاري ومسلم في صحیحیهما» ضیاء الدين آبو 
عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي دراسة وتحقیق: معالي 
الأستاذ الدکتور عبدالملك بن عبدالله بن دهيش» دار خضر 
للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت - لبنان» الطبعة الثالثةء 
۰٠ھ‏ - ۰٠ھ‏ 

-٤‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» آبو عمر یوسف بن 
عبداللہ بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبيء 
تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجیل» بيروت» الطبعة 
ااولی ۵۱۶۱۲ 9ئ 


-٥‏ آول مرخ آتدبر القرآن» عادل محمد خليلء الطبعة الثالخق 
۷ھ 

٦‏ التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقیمه من 
صحیحه وشاذه من محفوظه. آبو عبدالرحمن محمد ناصر 
الدین بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني» 
دار با وزير للنشر والتوزیم جدة - المملكة العربية 
السعودية الطبعة الأولى» 5 ۲ ۱ه - ۲۰۰۳م. 

۷- تفسیر ابن الجوزي = زاد المسیر في علم التفسیرء جمال 
الدین آبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي؛ 
تحفیق: عبدالرزاق المهدي» دار الکتاب العربي - بیروت» 
الطبعة الأولیء ۲۲ ۱ه. 

۸- تفسیر ابن جرير = جامع البیان عن تأویل آي القرآن» آبو 
جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الاملي 
الطبري» تحقيق: الدکتور عبدالله بن عبدالمحسن الترکي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاسلامية بدار هجر» 
دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان» الطبعة 
الأولى» 577١ه‏ - ۲۰۰۱ م. 

۹- تفسیر ابن جزي = التسهیل لعلوم التنزيل» آبو القاسم محمد 


بن آحمد بن محمد بن عبدالله ابن جزي الكلبي الغرناطي 


٦ 


تحقیق: الدكتور عبدالله الخالدي» شركة دار الأرقم بن آبي 
الأرقم - بیروت. الطبعة الأولى» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

۰- تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشفيء 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» 
الطبعة الثانیق 57٠١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹م. 

۱- نفسیر البغوي = معالم التنزيل في تفسير القرآن» محيي 
السنة آبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعي» تحقيق: عبدالرزاق المهدي» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولیء 57١‏ ۱ه. 

۲- تفسير الخازن = لباب التأويل في معاني التنزیلء علاء 
الدين أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي 
الخازن» تصحيح: محمد علي شاهین. دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

۳- تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الکبیرء فخر 
الدين أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة 
الثالثةء ۲۰ ۱ه. 


5 - تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام 
المنان» عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعديء تحقيق: 
عبدالرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالةء الطبعة 
الأولیء ۲۰ ۱ه - ١٠٠١٠م.‏ 

5- تفسير القاسمي = محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن 
محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» تحقيق: محمد باسل 
عيون السودء دار الكتب العلميه - بيروت» الطبعة الأولى - 
هھ 

-٦‏ تفسير الماوردي = النكت والعیون» آبو الحسن علي بن 
محمد بن محمد بن حبیب البصري الماوردي البغدادي» 
تحقيق: السید بن عبدالمقصود بن عبدالرحیمء دار الكتب 
العلمية - بيروت/ لبنان. 

۷- التفسیر الوسیط» مجموعة من علماء الازهر الهيئة العامة 
لشئون المطابع الأميريةء الطبعة الأولی» من عام (۱۳۹۳ه 
- ۱۹۷۳م) إلى عام ( ۱۶۱ه - ۱۹۹۳م). 

۸- تفسیر سورة یوسف. الشیخ السعدي. 

۹ السنن الکبری» آبو بكر آحمد بن الحسین بن علي بن 
موسی الخسروجردي الخراساني البيهقي» تحقیق: محمد 


۸ 


عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الثالثةء ء ۲ ۱ه - ۰۰۳ آم٠‏ 

۰- السنن الکبری» آبو عبدالرحمن آحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني النسائي» حققه وخرج أحاديثه: حسن عبدالمنعم 
شلبي» آشرف علیه: شعیب الأرناؤوط» قدم له: عبدالله بن 
عبدالمحسن الترکي» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الو ۱۶۲۱ه - ۲۰۰۱م. 

۱- سورة یوسف دارسة تحلیلیةء د. آحمد نوفل» دار الفرقان» 
عمّان. 

5- شرح مشكل الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
بن عبدالملك بن سلمة الأزدي الحجري الطحاوي المصري؛ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
۵ ١ه‏ - > ام. 

۳- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» أبو حاتم محمد بن 
حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي 
البستي» تحقیق: شعيب الارناژوط مؤسسة الرسالة - 
بیروت» الطبعة الثانية» 5١51١ه‏ - ۱۹۹۳م. 

٤‏ - صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من 


آمور رسول الله 26 وسننه وأيامه» أبو عبدالله محمد بن 


۹ 


إسماعيل البخاري الجعفي» تحقیق: محمد زهير بن ناصر 
الناصرء دار طوق النجاة "مصورة عن السلطانية باضافة 
ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبدالباقي"» الطبعة الاولی» ۶۲۲ ۱ه. 

۵- صحیح مسلم = المسند الصحیح المختصر بنقل العدل 
عن العدل إلى رسول اللہ ##» آبو الحسن مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري» تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
إحياء التراث العربي - بیروت. 

-٦‏ فضائل القرآن آبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز بن 
محمد بن المستغفر بن الفتح بن إدريس المستغفري النسفي» 
تحقيق: أحمد بن فارس السلوم دار ابن حزم؛ الطبعة 
الأولى» ۲۰۰۸م. 

۷- الكامل في التاریخء عز الدين آبو الحسن علي بن أبي 
الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني 
الجزري ابن الأثيرء تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري» دار 
الکتاب العربي» بیروت - لبنان» الطبعة الأولی» ۶۱۷ ۱ه/ 
۷ (م. 

۸- الکتاب المصنف في الأحاديث والاثار» آبو بكر عبداش بن 


محمد بن إبراهيم بن عنمان بن خواستي ابن آبي شيبة 


العبسي» تحقیق: كمال يوسف الحوت مكتبة الرشد - 
الرياضء الطبعة الأولیء ۶۰٩‏ ۱ه. 

۹- المستدرك على الصحيحينء آبو عبدالله محمد بن عبداللہ 
بن محمد بن حمدويه بن ثعیم بن الحكم الضبي الطهماني 
النيسابوري الحاکم» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولی. ۱۶۱۱ه - 
E‏ 

۰- مسند آبي يعلى» أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن 
سلیم أسدء دار المأمون للتراث - دمشق» الطبعة الأولى» 
٤ھ‏ - ۱۹۸۵م 

-١‏ مسند البزارء آبو بكر آحمد بن عمرو بن عبدالخالق بن 
خلاد بن عبيدالله العتكي البزارء تحقیق: محفوظ الرحمن زین 
الله وعادل بن سعد وصبري عبدالخالق الشافعي» مكتبة 
العلوم والحکم - المدينة المنور الطبعة الولی» من عام 
۸ إلى عام ۲۰۰۹م. 

۲- مفاتیح سور القرآن الکریم. إعداد الاستاذ: صلاح أحمد 
القبندي. طبعة وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة الثانية؛ 
۷١٣٢ھ‏ 


وه 


۳- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ابن الجوزي» تحقيق: 
محمد عطاء دار الكتب العلمیةء بيروت» الطبعة الأولى» 
0ھ 

٤‏ موسوعة تفسیر سورة پوسف» عایش متولي البني» طبعة: 
الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية في الکویت. 


o 


القدمة جر ی ی در رز و ہووت 17۳ 
آهمية البحث: امس سسسسس سس 9 
خطة البحث: فیس کرو ما دوز ease‏ موس 7 
تمهيد جح نل سمصسصس لسن نت گا 
أولاً: ملخص التعریف بسورة يوسف -عليه السلام- سس 
نوع السورة: سس مه سم E‏ 
اب 
خصائص السورة ور VO sass RASER RRR‏ 


الناسبة بینها وبين السورة التی قبلها والسورة التی بعدها: سے ۱۸ 
مطلع السورة: ۰90 


خاقة السورة: 1118 ھهھ , 
موضوعات السورة: ل الور یف٢‏ 
مقصد السورة: ”5 
ثانياً: ملخص التعريف بنبي الله يوسف -عليه السلام- سست ٢٢‏ 
اسمه ہم سنہ سیت اا سس ےحىحم ہہ سہ٘ یس٢٣‏ 


فضله: 8 LSD‏ 
معحزاته 7 ططاح اناكم 009ھ" 
ملخص قصته OSes Aaa‏ ة ةي زد edad‏ 
المطلب الأول: ثناء غيره عليه 48 بحمیل الأخلاق ےت 
الطلب الثاني: مواقف تدل على حميل أخلاقه وكا و 
الخاتمة OE‏ ی 
فھرس الصادر والمراجع ا DEES‏ رم سه و ما ا او وو چاو و و وی اپ وو و 
فھرس المحتويات ی ES ER SS‏ اد ا AS‏ 
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